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افتتاحية صحيفة نيويرك تايمز
لقـــد اصـــاب العـــالـم الـــذهـــول بعـــد سـمـــاعه خـبـــر اصـــابـــة الــصحفـيـــة
الايطــاليـة، الـتي رشقـت سيـارتهـا بــوابل طلقــات اميــركيـة علـى طـريق
مـطار بغداد .ربمـا لان اسوأ شيء في اصـابة المراسلـة جيوليـانا سكـرينا
ومـقتل عـميل المخـابـرات الايـطــالي الـذي كــان يحــرسهــا ، انه لم يـكن

الهجوم الوحيد.
ففي يوم 18 من كانون الثاني، امـرت دورية تتمركز قرب نقطة تفتيش
بالمـوصل بايقاف سيـارة كانت تمر من هنـاك،قام ستة جـنود بفتح النار
علـى تلك الـسيـارة، بعـد ان اطلقـوا بعـض الطلقـات التـحذيـرية ، لـقد
اطلقـوا مالايقل عن خمسين اطلاقـة ،قال كريس هـندروس،وهو مصور
يعـمل في  وكـــالـــة )كـتـي امـيج( ،عـنـــدمـــا وصلـت الــسـيـــارة الـــى نقـطـــة
التفـتيش،" لقـد كنت اسمع   اصـوات نحيـب وبكاء ، اصـوات من داخل
الـسيـارة ، كــانت اصـوات اطفــال،وعنـدمـا فـتح البـاب،كــان هنـالـك ستـة
اولاد ،احـدهـم في الثــامنـة مـن العمـر،لقـد نـزلـوا علــى الطـريق،وكـانـوا

ملطخين بالدماء.
كـان والدا الاطفـال مقتـولين علـى المقعد الامـامي،وقـد مزق الـرصاص
جسـديهـما،بـعد ذلـك امر ضـابط الـوحدة  بـفتح تحقيـق في الامر،بـعد
ان عــادوا الــى القــاعــدة،لقــد اتـبع اولـئك الجـنــود اصــول الاشـتـبــاكــات

العسكرية.
ان كلتا الحالتين،والكثير من اشبـاههما،تمثل انذارا مقيتا حول حجم
الخسارة الانسانيـة في الحرب الاميركية في العراق والاحتلال الناشيء

عن ذلك.
ان المــدنـيـين العــراقـيـين لايعـيــشــون خــوف الانـتحــاريـين  والمـتـمــرديـين
الملـثمين فـقط ،بل ان علـيهم ان يخـافـوا مـن الاشتبـاه بهم كـمتمـردين
من قـبل قــوات اميــركيـة،والـتي امــرت بفـتح نــار اولا ثم طـرح الاسـئلـة

بعد ذلك.
ان الجـنود الامـيركـيين يعملـون ضمن شـروط اشتـباك تخـولهم اطلاق
النـار حيثمـا وجدوا سـببا او حـالة قـد يتعرضـون بها هم او غـيرهم في
الـوحــدة التــابعـين لهـا ،الـى خـطـر الـعمـليـات الانـتحـاريـة او في حـالـة
التعـرض لـهجمـات المـتمــردين.لايمـكن لأحـد ان يلــوم جنـديــا اميــركيـا
يقوم بفتح النار على اية سيارة  تمتنع عن التوقف لان المتمرديين قد

استهدفوا من قبل في هذه الاماكن من دون اهتمامهم بالتبعات.
ولــكـــن مـع كـل ضـحـــيـــــــــة مـــــــــدنـــيـــــــــة اخـــــــــرى تـــــــسـقـــــط بـفـعـل الـــنـــــــــار
الاميــركيــة،تتـضــاعف الخـســارة البـشــريــة في الارواح وكــذلك الخـســارة

النفسية التي يعانيها الجنود الاميريكيون هناك.
ان المسـؤوليـة تقع عل كـاهل القـادة ،والاشخاص الـذين صـاغوا قـوانين
الاشـتبــاكــات العــسكــريــة،اذا ان عـليـهم واجـب  التــأكـــد من ان  شــروط

واصول الاشتباكات ، غير قابلة للخطأ قدر الامكان .
وهـذا يعـني ، مـزيــدا من الـدراسـة الجـديــة لكل نقــاط التفـتيـش الـتي
يضعهـا الجيـش الامريـكي، للتـأكد مـن ان المدنـيين يفهـمون ان عـليهم

التخفيف من سرعتهم هناك.
ويـؤدي هـذا الـى ان دراسـة الاسـالـيب الـتي يـسـتعـملهـا الاخـرون ،مـثل
بــريـطــانيــا وايــرلنــدا الــشمــاليــة ،والإســرائيـليـين  في الاراضي المحـتلــة
وجـمع ايــة قـصــاصــة مـن المعلــومــات المـفيــدة حــول كيـفيــة بنــاء نقــاط

التفتيش بطريقة تجعل  تواجدها هناك واضحا من قبل الجميع .
لااحد منـا يرغب في ان يتعـرض جنودنـا الى القتل بـفعل الانتحاريين
الـذين يقتـربـون مـنهم.كمـا اننـا لانـريـد لهـؤلاء الجنـود ان يعـيشـوا مع

تأنيب الضمير بقتلهم ضابطا بطلا او والدي اسرة. 
ترجمة :مفيد وحيد الصافي
عن :النيويرك تايمز

جوليانا سغرينا
لقـــد تعلـمـت ان افهـم مـــا يجـــري مـن
سلـــوك حـــارسـيَّّ . الحـــارسـين اللـــذيـن
ـــا يـحجـــزانـنـي. احـــدهـمـــا اظهـــر كـــان

اهتماماً خاصا برغباتي وطلباتي. 
لقـد كـان مـرحــاً علــى نحـو يـسـتبعـده
الـعقل. ومــن اجل ان افهـم بـــالـضـبـط
مـــــا يجــــري كــنــت اســـــاله بـــطـــــريقــــة
مـسـتفــزة ان كـــان سيــسعــد بـبقـــائي ام
ـــرحــيلــي. لقـــد صـــدمـنــي واسعـــدنـي ب
عنــدمــا قــال ذات يــوم " كل مــا اعــرف
هــو انـك ستــرحـلين. لـكنـني لا اعــرف
متــى"، ولتــوكيـد حـقيقـة ان شـيئـاً مـا
كان يحـدث، جاء الرجلان إلـى غرفتي
وبـــدآ بـتـــرفـيهـي والمـــزاح معـي . قـــالا "
تهـانـينـا، لقـد قـالـوا بـأنـك ستغــادرين
إلـى رومـا". إلـى رومـا، وهـذا بــالضـبط

ما قالاه.
ـــأحـــســـاس غـــريـب لان هـــذه شعـــرت ب
ــــشعــــور الــكلــمـــــة بعــثـــت في نفـــســي ال
بـالحريـة. لكـنها اثـارت أيضـاً احسـاسا
مكـثفـــاً بـــالفـــراغ، ادركـت بـــانهـــا كـــانـت
اللحـظـــة الاكـثـــر صعـــوبـــة في عـملـيـــة
اخـتطـافي، وان كـان كل مـا خبـرته كـان
ــــاً" الآن يفــتح امـــامـي فـــراغ "حقــيقـي
هــائل مـن اللايقـين، غيــرت ملابــسي.
عــادا وقــالا "ســوف نــأخـــذك، لا تعـطِ
ايــــــة اشــــــارة عـــن وجــــــودك وإلا فــــــأن
الاميــركـيين ســـوف يتــدخلــون ". لقــد
ــــــوكـــيــــــداً لـــم اكـــن ارغـــب كــــــان ذلـك ت
بسمـاعه. لقد كانـت تلك اللحظة هي
الاسعـــد والاخــطـــر معـــاً، فـــان حـــدث
وتـصادمنـا مع قوات اميـركية فـسيكون
هـنـــاك اطلاق كـثـيف للـنــار. خـــاطفـي
كـانـوا مـسـتعــدين وسـوف يــردون علـى
ـــــــار. كـــــــان عـلـــيـهـــم ان أي اطـلاق لـلـــن
ـــى يغـمـمـــوا عـيـنــيَّ. لقـــد  تعـــودت عل
الـظلام. مـاذا كــان يجـري في الخـارج؟
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الحـقـــيـقـــــــة هـــي مـــــــا أقـــــــول

دي تسايت: هل تستطيعين، او هل تتمكنين من التحدث؟
جولـيانـا سغريـنا: جـسديـا اشعر بـاني افـضل حالا. وبـسبب
ظــروف اطلاق ســراحي فـانـي علـى ايـة حـال مـكتـئبــة. انهـا
مــأســاة. ففـي اللحـظــة التـي شعــرت فـيهــا بــاني حــرة، قـتل
الانـســان الــذي قــام بـتحــريــري. لقــد مــات بين ذراعـي، لانه
رمــى بـنفـسه عـلي لـكي يـحمـينـي. ان الالم يمــزقـني بـسـبب
هذا الحـدث. سوف لـن انسـى ذلك مطلقـا. ان الالم بـسبب
وفـاة نيـكولا كـاليـباري غـطى علـى كل شيء. وحـتى علـى ما

عانيته خلال فترة اختطافي.
تسـايت: نيكـولا كاليبـاري كان اول من التقـى بك ببغداد في

المكان المتفق عليه لتسليمك.…
جــوليـانــا: عمـليــا لم تــدم معــرفتـي به سـوى نـصف سـاعـة.
عنــدمــا تــركنـي المختـطفــون لـفتــرة قــصيــرة قبـل التــسلـيم
معصـوبة الـعينين جـالسـة في السيـارة، شعرت بـرعب رهيب.
لقـد امهلــوني بهـذه الـكلمـات"عـشـر دقـائق. بعـدهـا سيـاتـون
لاخذك". و من ثم غـادروا. بدأت اعد اللحظات. شعرت بان
الـوقت لانـهايـة له. نعـم كنت اعلـم بان لحـظة الـتسلـيم هي
الاكثـر خطورة. جلـست هناك. لـم ار شيئا. سـمعت سيارات.
سمـعت صــوت المنـبه. و سـمعـت صفــارات الانــذار. كـل شيء،
مـا يمـكن ان يـسـمعه المـرء في الاحـوال العـاديـة في بغـداد. و

لكني لم استطع ان ارى شيئا.
ـــا يفـتح، و مـن ثـم كـنـت في رعـب. فجــأة سـمعـت، وكــان بــاب
سمعت صـوتا:" جولـيانا! جـوليانـا! انا نيكـولا! انت حرة! لا
تـقلقـي، انـت حــرة! تعــالـي معـي. لا تـقلقـي! انـت في امــان!
نــستـطـيع ان نــذهـب، هيــا، هيــا". ســاعــدني في الخــروج من
الــسـيــارة و اخــذنـي الــى سـيــارة اخـــرى. لقــد كــان نــيكــولا
مباشرا، صريحـا و بسيطا. لم اقـابله قط من قبل. و فجأة
كـان هو هـناك- كـصديـق، صديق مـنذ سـنوات طـويلة، يـوفر
لك الامــان ، و في اســوأ لحـظــات حيــاتك. لقــد كــان شعــورا

رائعا. 
قــال لي" اجلــس جنـبك، لـكي تـشعـري بمـزيــد من الامـان!.
حــدثنـي عن عــائلـتي، وعـن صحـيفـتي، وعـن زوجي. اتـصل
بهـم جـمـيعــا. لقــد ابعــد عـنـي كل الـقلق. كــان ودودا جــدا!

بعدها توفي، لكي ينقذ حياتي. 
تـســايـت: لقــد تحــدث الجيـش الامــريكـي عن حــادث سهــو.

كيف ترين الامر؟
جـوليـانـا: اني منـزعجـة جـدا من هـذا، لان يقـولـوا بـأنه قـد
حــدث سهــوا. لــو انهـم اعـطــونــا اشــارات و لـم نـتــمكـن مـن
فـهمهــا، عنـدهــا يمكـن التحــدث عن الـسهــو. و لكـن عنـدمـا
يـتم اطلاق النيران عـلينا بكثـافة، عندهـا لا يمكن التحدث

عن حالة سهو- او ماذا؟
تـسايـت: قد يـكون هـذا بسـبب ان الجنـود لا علم لهـم بتلك

المصفحة..…
جــوليـانـا: قـد يكـون هـذا. و لكـن يبقــى ايضـا دومــا هنـالك
سؤال، حـول من يتـوجب علـيه ابلاغهم. هنـالك شخـص ما
مـســؤول. ان وصــولنــا لم يـكن حــادثــا عــابــرا. و لـكي نــاخــذ
مـثالا: بعـد نهايـة اطلاق النـار اتصل سـائقنـا مبـاشرة مع "
) " palazzo chigiمقـــــر رئــيــــس الـــــوزراء الايــطـــــالــي-
المتــرجـم( ، هنــالك كــان يجلـس بــرلــسكــوني و الــوزراء ذات
الـعلاقة.  وعلـيه، اعني، عنـدما تم ابلاغ مقـر رئيـس الوزراء
ذاته عـنـــدمـــا يـكـــون هـنـــالـك اتــصـــال مــسـتـمـــر مـع اعلـــى
المــستـويــات في بلـدنــا، علـيه يـنبـغي ان اعـتقـد، بــان الجيـش
الامــريكـي لـيــس لــديه علـم بــأنـنــا قــد وصلـنــا الــى مـطــار
بغــداد؟ لقــد انتــزع الجنــود الهــاتـف من الـســائق في الــوقت

الذي كان يتحدث فيه مع مقر رئيس الوزراء. 
تسايت: هل تعنين بهذا، بأنه يمكن ان يكون امرا مبيتا؟

جـوليـانـا: لا استـطيع ان اقـول هـذا. ان مـا يـشغل بـالي هـو
معـرفـة الحـقيقــة. فعنـدمـا يـدور الامــر عن ظـروف ممـيتـة،
عـن حــادث سهــو، عـنــدهــا لـيــس هـنـــالك مـن مــســؤول عـن
الحـــادث. و هـــذا لا يمـكــن و لا يجــب ان يحـــدث. فهـنـــالـك

ايضا مسؤولية مقتل نيكولا، يجب بيان تفسير للحدث.
تــســايـت: لقــد قـــال زوجك، بـــأنك تحـتفــظـين بمـعلــومــات

معينة. و هذا ما يشبه كثيرا نظرية المؤامرة.
جــولـيــانــا: لقــد فهـم المــوضــوع بــشـكل خــاطـئ. لـيــس لــدي
معلومات معينة. كل ما قلته، هو ان الخاطفين قد ودعوني
بـالكلمـات:" إحـذري علـى نفـسك من الأمـريكـان في المطـار!"
من الواضح، أنهـا قد بدت لي فيـما بعد شيئـا آخر مختلفا

عما كانت في اللحظة التي قيلت فيها.
تـسـايت: هـل تعتقـدين بـان تحـذيـرات الارهـابيـين اكثـر ثقـة

من معلومات الامريكان؟
جوليـانا: لم يكن خـوفي من الامريكـان، نابعـا من اعتقادي،
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ادعــاءات القــوات الامــريـكيـــة مثـيرة للغــضب
الصحفية الايطالية جوليانا سغرينا:

قواعد الأشتباك 
يقــيــنــي العــمــيـق. كل ســــاعــــة كــــانــت
تـسـاوي عـامــاًَ لعمـلي، بعـض الاحيـان
كانـوا يسخـرون مني، وغـادروا حتى في
ســـؤالهـم: لمـــاذا تـــريـــديــن المغـــادرة... ؟
طـالـبين منـي البقـاء.لقـد اصـروا علـى
العلاقــات الــشخــصيــة. لقــد جعلـــوني
ـــــولــيـــــات الــتــي طـــــالمـــــا افـكـــــر في الاول
اسقـطنـاهـا من اعـتبـارنـا. كـانـوا دائمـاً
يشـيرون الـى العـائلـة. كانـوا يقـولون "
اطلبي من زوجـك المساعـدة". كنت قد
قلت في اول شريـط تلفزيوني لي " ان
حـيـــاتـي قـــد تغـيـــرت " . كـمـــا قـــال لـي
المهـنــــدس العـــراقـي رعــــد علـي عـبـــد
العـزيـز الـذي خطف مع الـسيمـونتين
" ان حيـاتي لم تعـد كمـا كـانت ابـداً" .
حينهــا لم افهم مـا قصـد. الان ادركت
مـا كــان يقصـد. ولانـني خبــرت قسـاوة
الحقيقـة . فـان طـرح الحقيقـة صعب
وكـــذلك هـــشـــاشـــة الـــذيــن يحـــاولـــون

قولها.
في الأيـــام الاولـــى مـن اخـتــطـــافي لـم
ــــة اذرف دمعــــة واحــــدة. كــنــت غــــاضــب
فحـــســب. كــنــت اقـــــول لخــــــاطفــي في
وجوههم " لكـن لماذا خطفتـموني ، انا
ضــد الحــرب" عـنــدهــا يـبــدأون جــدالًا
ضـاريـاً " لأنـك تتحـدثين إلـى النـاس.
نحـن لا نخـطف صحـفيــاً يـغلق علــى
نفـسه غـرفـة فنـدقه. وقـد يكـون شـركـاً
قـــولك بـــانك ضـــد الحـــرب". كـنـت ارد
ــــسـهـل عـلــيـهــم لأســتـفــــــزهــم " مــن ال
خــطف امـــراة ضعـيفــة مـثلـي، لمــاذا لا
تحــاولــون خـطـف جنـــدي اميـــركي؟ ".
ــــــى حقـــيقــــــة انهــم لا كــنــت أصــــــر عل
يـــســتــطــيعـــــون طلــب سحــب القــــوات
الإيــطـــالـيـــة مــن العـــراق. ان هـــدفهـم
الـــســيــــاســي لــم يـكــن الحـكــــومـــــة بل
الـــشعـب الايــطـــالـي الـــذي يـقف ضـــد

الحرب.
ترجمة : زهير رضوان
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عنـدما ... لا اذكـر سوى اطـلاق النار.
عنـد تلك اللحظـة ، اصابـنا وابل من
ـــــد ـــــى الاب ـــــرصــــــاص مخـــــرســـــاً وال ال
الاصـوات المرحـة التي كـانت تتـصادى

قبل دئائق قليلة.
ــــــالـــصــــــراخ " نـحــن ــــســــــائـق ب ــــــدأ ال ب
ايـطـــاليــون ، نـحن ايـطـــاليــون". رمــى
ـــــاري بـــنفــــسـه علــيّ نــيـكـــــولا كـــــالــيــب
لحمــايـتي، وسـمعـت انفــاسـه الاخيــرة
وهـو يموت علـى صدري. لا بـد وانني
شعـرت بألم في جسـدي. لم اعلم لماذا
ـــدا . لـكــن بعـــدهـــا ادركـت ان عـقلـي ب
يراجع مـا قاله لـي الخاطفـون . لقد
ـــــانهــم ملــتــــزمــــون تمــــامــــاً ــــوا ب اعلــن
ــــوخــــى بـــتحــــريــــري لـكـــن علــيّ ان ات
الحــذر. " ان الامـيــركـيـين لا يــريــدون
لـك ان تعـــودي" . عـنـــدمـــا قـــالـــوا لـي
هـذه الـكلمـات، اعـتبـرتهــا كلمـات غيـر
ضـــروريـــة وايـــديـــولـــوجـيـــة . في تـلك
اللحـظــة عبـروا عـن الحقـائـق الاكثـر
ـــــــوقـــت الحـــــــاضـــــــر لا مـــــــرارة. وفي ال
استطيع ان اقول لكم أكثر من هذا.

كـان هـذا هــو اليــوم الاكثـر مـأسـاويـة.
لكن الاشهر التي قـضيتها في الحجز
قـد غيـرت وجـودي إلـى الابـد. وحيـدة
ــــة مـع نفـــســي طـــــوال شهـــــر، سجــيــن
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)رئـيس تحـريـر الـصحيفـة التـي عمل
ــــة. انــت حــــرة". فــيهــــا( . ابقــي هــــادئ
نـزعــوا عن عـينـيّ القـطـن والنـظـارات
الــشمــسيــة. شعــرت بـــالارتيـــاح، ليـس
بــسـبـب مـــا كـــان يجـــري ، بل بــسـبـب
كلـمات نيكـولا، لقد واصل الكلام، انه
رجـل لا يمـكـــن احـــتــــــواؤه، غـــمــــــرنـــي
ـــالـكلـمـــات الـــودودة والمــــزاح، شعـــرت ب
بـــالعـنـــاء الجــســـدي، بـــالـــدفء الـــذي

نسيته منذ فترة.
واصلت الـسيــارة سيـرهـا، في مجـازات
تملؤهـا البـرك الطـينيـة وكاد الـسائق
ان يفقـد الـسـيطـرة علـى الــسيـارة في
ـــــرك. محــــــاولاته لـــتجــنــب هـــــذه الــب
ضـحكـنـــا جـمـيعـــا بــشـكل لا يـصـــدق.
لقد حررت. ان فـقدان السيـطرة على
ــــؤه المــيــــاه في الـــســيــــارة في شـــــارع تمل
بغــــداد، أو تعـــرضـنـــا لحـــادث سـيـــارة
فظـيع بعـد كل مـا مـررت به، سـيكـون
حكــايـــة لن اكــون قــادرة علــى قـصهــا،
ـــاري يجلــس إلـــى كـــان نــيكـــولا كـــالـيـب
جـــانـبـي. اتــصل الــســـائق بـــالـــسفـــارة
مـــرتين بـــأننـــا متــوجهــون إلــى المـطــار
الـــذي اعـــرف انـه يغــص بـــالـــدوريـــات
ـــا علـــى الامـيـــركـيـــة. اخـبـــرونـي بـــانـن
مبعــدة كيلــومتـر أو اقل مـن المطـار...
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لم اعلـم سوى انهـا امطـرت في بغداد.
كانت السيارات تسير على نحو مطرد
في مـنـــطقـــة طـيـنـيـــة. كـــان هـنـــالـك
ـــــان مــن الخــــــاطفــين. ــــســــــائق واثــن ال
ــــاً لــم اكــن ارغــب وســمعــت فــــوراً شــيــئ
بــسـمـــاعه. طــائــرة هـيلـيكــوبـتــر كــانـت
ـــى ـــى ارتفـــاع مـنـخفــض عل تحـــوم عل
يمـين المنـطقـــة التـي كنــا قــد تــوقـفنــا
عندهـا. "اهدئي. سـوف يأتـون للبحث
عنك. بعد عشر دقائق سوف يأتون" .
كـانوا يتحدثون العـربية طوال الوقت،
مع بـضع كلمـات بـالفـرنـسيـة والـكثيـر
مـن الانكليـزية الـسيئـة. حتـى في هذا
ـــــوا يـــتحـــــدثــــــون بهـــــذه ـــــوقــت كـــــان ال

الطريقة.
بعدها خرجوا من السيارة. وبقيت أنا
في حـالة من الـسكون والعمـى. عيناي
كـــانـتـــا مغـطـــاتـين بـــالقـطـن علـيهـمـــا
نظارات شمسية. كنت لا ازال جالسة.
كنت اعـرف ما يجب عـلي فعله. بدأت
ــــــا عـلــيـه بـعــــــد الــثــــــوانــي بــين مــــــا ان
واللحظة التي سـتأتي، لحظة الحرية
بـدأت بـالعـد في عقلـي عنـدمـا سـمعت
صوتـاً ودياً يـدخل في اذنيّ: "جـوليـانا،
جـوليـانا، انـا نيـكولا، لا تخـشي شيـئاً.
ـــولـــو ـــريــيل ب لقـــد تحـــدثــت مع غـــاب

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تحدثت الـصحفية الايطـالية و زميلـة مجلة تسـايت جولـيانا
سغـرينـا عن منـقذهـا المقتـول، و عمليـة الاختطـاف و عن

لومها للقوات الامريكية وفي ما يلي نص اللقاء:-

القــرآن. في يــوم الجـمعــة، يــوم إطلاق ســراحـي. فقــد تقــدم
مني أكثرهم تـديناً، والذي كان يستيقظ كل يوم في الساعة
الخامسة صباحـاً ليؤدي صلاة الصبح، هنأني وصافح يدي
وهــو سلــوك غيــر عــادي بــالنــسبــة لــشخـص أصــولي. وقــال
لي"إن أحـسنـت التصـرف فسـوف تغـادرين فـوراً". ثم حـدثت
حـادثـة مـضحكـة جـداً. أحـد الخــاطفين جـاء إلـي منـدهـشـاً
لأن الـتـلفـــاز يعــرض صــوراً كـبـيــرة لـي في المــدن الأوروبـيــة

وكذلك صوراً لـ"توتي".
نعم، توتي. وقال لي أنه كان من المعجبين بفريق كرة القدم
الإيـطــالـي وبــأنه صــدم عـنــدمــا علـم أن لاعـبه المفـضل قــد

انتقل  ليلعب وعلى قميصه كتابة "الحرية لجوليانا".
عشت في جحر حيث لا يقين عندي. وجدت نفسي ضعيفة
بصـورة بـالغـة. لقـد أخفقت بمـا يتعلق بــاليقين الـذي كنت
أملك. لقـد قلت ان علينا الحديـث عن هذه الحرب القذرة.
ثـم وجــدت نفــسـي في خـيــار آخــر، إمــا الـبقــاء في الفـنــدق
ومنـتظـرة الأخبـار أو أن ينـتهي بي الحـال مخطـوفـة بـسبب
عـملي. لقـد قـال لي الخـاطفـون "لا نـريـد المـزيـد مـنكم بعـد
الـيـــوم". لـكـنـنـي كـنـت أريـــد الحـــديـث عـن حـمـــام الـــدم في
الفـلوجة مـن افواه لاجئيهـا. لكن في ذلك الصبـاح لم يصغ
إلـي هــؤلاء اللاجـئــون. لقــد كــان أمــامـي مــا هــو مـصــداقــاً
للتحليل عما أصبح عليه المجتـمع العراقي نتيجة للحرب،
وكان عليهـم أن يقذفوا بالحقيقـة في وجهي: لا نريد أحداً.
لمــاذا لا تـبقـين في بلادك؟ مــاذا تفعـل لنــا مقــابلاتك هــذه؟
التــأثيــر الأكثــر ســوءاً وهــو إن الحــرب تقـطـع التــواصل مع
الـبشـر كـان ينهـال علي. بـالنـسبـة لي، فـأنـا من خـاطـر بكل
شيء، مـتحـديــة الحكـومـة الإيـطــاليــة التـي لم تـكن تــرغب
بــذهــاب الـصحــافـيين إلــى العــراق، ومـتحــديــة الأمــريكـيين
الــذيـن لا يـــودون أن يكــون عـملـنــا شــاهــداً علــى مـــا يحل
بـالبلاد في الحـرب وبمـا يـدعـونهـا انتخـابـات. الآن، أن أسـأل

نفسي: هل هو إحجام أم إخفاق؟
ترجمة فاروق السعد 
عن دي تسايت الالمانية
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سيـاسي تجـاه مخـتطفـي، و لكن احـس بغضـب كبيـر. نعم،
اني ضد احتلال تلك البلاد، و لكني ضد استخدام وسائل
مــثل الاخـتــطــاف. كـنــت لفـتـــرة شهــر كـــامل مـحجــوزة في
غرفـة. كان الضـوء مشعولا بـاستمرار، عـندما يكـون هنالك
كهـربـاء. لم استـطع النـوم. كـان يتـوجـب علي ان اسـتعطف
الخاطفين حـول كل شيء، حقا حـول كل شيء. كنت احس

بالغضب حول هذا الشيء. 
تـسايت: مـا هو الـشيء الذي يـثيرك في هـذه اللحظـة اكثر

من غيره؟
جـوليـانا: مـوت نيـكولا كـاليبـاري. لقـد كان، حـقا الـشخص
الــذي يقـوم بـطمـأنـة عــائلـتي و زملائـي اسبــوعيـا، بــان كل
شـيء سيـسيـر علـى مـا يـرام. لقـد بـذل جهـدا كـبيـرا. لقـد
روى لي الجـميـع، كيف كـان انـسـانــا متـميــزا. و بفـضـله لم

يفقد معارفي الامل ابدا.
لقـد أمضـيت شهـراً متـأرجحــة بين الأمل القـوي ولحظـات
الإحـبـــاط الكـبـيــر. كـمــا في يــوم الأحــد الــذي أعقـب يــوم
اخـتطـافي، والـذي كـان يــوم جمعــة كنـت في منـزل في بغـداد
حـيـث احــتجـــزت، وكــــان علـــى ســطح المـنـــزل طــبق لاقــط،
أظهروا لي أخبار قناة  .Euronewsرأيت صورة كبيرة لي
معلقـة في مـبنـى بلـديـة رومـا. شعـرت بــارتيـاح. أعـقب ذلك
إدعــاء جمـاعــة الجهـاد بــأنهـم سيعـدمــوننـي ان لم تــسحب
إيطاليا قواتها التي وصلت مؤخراً. شعرت بالرعب. لكنهم
طمـأنـونـي من فــورهم وأكــدوا لي أنهـم ليـسـوا مـن جمـاعـة
الجهـاد. لم يكـن علي أن اصدق هـذه الإعلانات، لقـد كانت
"استفزازية". غالباً ما كنت أسأل خاطفي الذي كنت أتبين
مــن وجهه بــأنه ذو مــزاج جـيـــد مع أنه مـثل رفــاقه يــشـبه
جنديـاً "قل لي الحقيقة. هل تـريدون قتلي؟" مع أن بعض
الأحـيــان كــانـت هـنــاك فــسحــات للاتـصـــال معهـم. كــانــوا
يقـولون "تعـالي لتشـاهدي فيـلماً علـى التلفـاز" بينمـا أحد
الـوهابيـين كان يحـوم حول المـنزل. لقـد بدا لي الخـاطفون
انـهم جمـاعـة متـدينـة جـداً، فهم يـواصلــون الصلاة وقـراءة

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

قـضيـتنـا!" و انـا:" هـذا مـا تقـولـونـه لي؟ لقـد طلـبت وضع
صــورة طفل جــريح علــى يــد جنــدي امــريكـي في الفلــوجــة
كغلاف لاحـد كـتبـي التـي كتـبتهــا عن الفلـوجـة!" فقـالـوا :"
انهـا فكـرة جيـدة! يجـب ان تتحـدثـي عن اطفـال الفلـوجـة،

الاطفال الذين اصيبوا بسبب القنابل العنقودية".
تـســايت: مـا ذا كـان تــأثيـر الـتضـامـن الكـبيـر علـيك و علـى

الخاطفين؟
جوليانـا: اني لم اتلق الا القليل من المعلـومات. و في اليوم
الثــاني مـن اختـطــافي سمـح لي بمـشـاهــدة خبـر قـصيـر في
التلـفاز. كانـت صورة لي معلقـة على الـكابيتـول . و هذا ما
سـاعــدني كـثيـرا كـثيــرا. بعـدهــا علـى ايـة حـال جــاء اعلان
الجهــاد الاسلامي، الـذي تــوجب علـي ان أوجهه. و هـذا مـا
القــى بـي مــرة اخــرى علــى الارض. لقــد كــان الخــاطفــون
يـروون لـي شيء مـا بـين الحين و الاخـر. و كـانـوا يمـزحـون
حــول هــذا المــوضـــوع. و لكـن كــان مـن الـــواضح، بــان هــذا
التضـامن قد لعب دورا في صـالح قضيتي. كـان احدهم من
مـشـجعي نـادي AC Romaلكـرة القـدم. في الحـقيقـة، ان
رؤيـته في التلفـزيون، للاعـب فرانـسيسـكو تـوتي وهـو يحمل
لا فتــة مـكتــوب علـيهــا" الحــريــة لجــوليــانــا" ، قــد اثــر فـيه
كثيـرا. اعتقـد بـان كل هـذه الاشيـاء قـد سـاهـمت في اطلاق
ســراحـي. لقــد اعـتــذر الخـــاطفــون اخـيــرا لـي بــالـكلـمــات
التـاليـة:" لقـد فـهمنـا، الـى أيـة درجـة يكـن لك الايطـاليـون

الاحترام!".
تسـايـت: هل يمكـن للمـرء ان يتحـدث عن علاقـة شخـصيـة

من نوع ما بينك و بين الخاطفين؟
جــوليـانــا: كلا، لـم يكـن هنــالك مـن علاقــة. لقـد تحــدثنـا.
حــاولـت ان اتعــرف علـيهـم، لانـي اردت ان افهـم، في يــد مـن
وقعـت. كــان الــدافع وراء عـملـيــة اخـتـطــافي بـصــورة عــامــة
ســيـــــاســيـــــا، كـــــانــت طـــــريقـــــة تفـكــيـــــرهــم ســيـــــاســيـــــة. لــم
يكــونــوا"مـتــوحــشـين". كــانــوا مـتعلـمـين و لــديهـم احــســاس
بـالـسيـاسـة. علـى المـستــوى الشخـصي كـان هنـالك فـر وقـات
كـبيــرة. كــانــوا يقــولــون اشيــاء مـثل:" المــرأة يجـب ان تكــون
هـادئـة. لا يـسمح لهـا بـالـدخـول الـى غـرفـة الـرجـال. عليهـا
ان لا تـدخل الـى الـديــوان. يجب عـليهـا ان تـصلي كـثيـرا".
كـنـت قــادرة احـيــانــا علــى غــسل ملابــسـي. و كــانــوا يــاتــون
للاشــراف، ان كنت قــد قمت بـالعـمليـة بـشكـل صحيح. ومـا
شــابه. حــاولـت، ان العـب دور المــرأة الــضعـيفــة. لقــد كــانـت
عـمليـة جـر حبل يـوميـة. كـان احـد الخـاطفين يعـطي دومـا
الــوجه الكـئيـب للاسلام. قــال لي، بــاني يـنبـغي ان اتحــول
الى الاسلام. و كـان يمزح معـي حول هـذا الشـيء:" بعد كل
هــذا الــزمـن، سـيـتـــركك زوجـك! يجـب ان تـبقـي هـنــا و ان
تبحـثي لـك عن زوج!" لقـد لاحـظـت ببـسـاطـة، بــاني اثـرت
الفضـول فيهم باعتباري امـرأة غربية. لقد كـانوا فضوليين

جدا.
تسايت: مرة اخرى حـول دوافع الخاطفين. هل كان الهدف

الاول هو النقود؟
جـوليانـا: لقد كـانوا يتحـدثون معي بـاستمـرار عن الدوافع
الـسيـاسيــة. و لكنـي اعتقـد، بـان النقـود لا بـد ان تكـون قـد
لعبت دورا. في حالتـي كلتيهما. مثل خـاطفي دور المتدينين
جدا. و لكـن في النهاية مـد لي احدهم يـده لوداعي. و هذا
مــا لا يفعـله الاسلامـيــون. انهـم لا يـنـتـمــون الــى جـمــاعــة

الزرقاوي.
تــســـايـت: كــيف تـنــظـــريـن الـــى عــملـك الـيــــوم بعـــد هـــذه

التجربة؟
جولـيانا: يجب ان اخذ بنظـر الاعتبار، من اني لا استطيع
بعــد ان اعـمـل في العــراق. لـم يعــد يــرغـب هــؤلاء الـنــاس
بــــوجــــود الاجــــانــب في العــــراق. لا يــــريـــــدون أي شخــص،
فــرنــسـيـين، ايـطــالـيـين، أي انــســان. كل الاجــانـب بــالـنــسـبــة

اليهم هم اعداء.
تـســايـت: هل صحـيح حقــا، بــأنـك قبـل عمـليــة الاختـطــاف
كـان لديك احـساس بـالامان اكـثر مـن الآخريـن، لانك كنت
منــذ البـدايـة ضـد الحـرب و نــاضلت دومــا من اجل عـرض

معاناة العراقيين الناتجة من جراء الحرب؟
جـوليـانـا: نعم، ربمـا. انهـا هـزيمـة كبيـرة، هـزيمـة شخـصيـة.
حــاولت دومـا، ان اعـطي صـوتـي للبـشـر، الــذين لا يــرغبـون
بالعنف، الذين يبحثـون عن طرق اخرى. و هذا ما لم اعد
ـــــى فعـله الــيـــــوم. لقــــد اخــتــطفــت، لانــي غــــادرت قـــــادرة عل
الفندق، ولاني اردت ايضـا ان اعرف بماذا يفكـر العراقيون.
لـم يكـن العــراقـيــون قــادريـن علــى الـتحــدث معـي بحــريــة.
وهـذا يعـكس الـكثيـر بخصـوص الاحتلال. قـد يعتقـد المـرء
بـان هذا نـابع من الـسيطـرة التي تـفرضـها قـوات الاحتلال
على الوضع. ان العـكس هو الصحـيح. فجنود الاحتلال لا

يسيطرون على شيء. و لا يغادر الصحفيون الفندق.
تــســايــت: هل هـــذا يعـنــي، انعــدام الاتــصــالات بــين الغــرب

والعراقيين؟
جوليانا: في الوقت الراهن من غير الممكن العمل كصحفي
و تقــوم بنـقل الاخبــار عن الــوضع. لقـد قلـت للخــاطفين:"
انـكم تحـتقــرون شعـبنــا، الــذي هــو ضــد الاحـتلال". و كــان
جــوابهـم:" نحــن نعلـم هـــذا، و لكـنـنــا يجـب اولا ان نـطــرد

الاجانب من بلادنا".
تسايت: هل افهم من كلامك نوعا معينا من التعاطف مع

الموقف السياسي لمختطفيك؟
جـوليـانــا: كلا، ليـس بـاي شكل كـان. لا احـس بـأي تعـاطف
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بــأنهم ســوف ينـصبــون لي شخـصيــا كمـينـا. لقـد كـان لـدي
خــوف ، لان الامــريكــان خـطــرون في العــراق. فـنحـن نعلـم،
بــأنه يقـتل يــوميــا عــراقيــون حــالـهم حــال نـيكــولا. و نعـلم
ايـضــا، بــان الــولايــات المـتحــدة تــرفـض سيــاســة الفــرنـسـيين
والايـطالـيين في التعـامل مع حـالات الاختطـاف. انهـم ضد
المفـاوضـات مع الخـاطفـين. و اخيـرا نحـن نعلـم ايضـا بـان،
الـولايات المتحدة تحاول في العراق عـرقلة كل ما ليس على
مــزاجهـم. و عنــدمــا اقــوم بــوضـع كل ذلك جـنبــا الــى جـنب
تكـتسب جـملة الخـاطفين طعمـا منـذرا بالـشؤم. لا اعـتقد،

بان اطلاق النار على عربتنا كان يستهدفني شخصيا.
تـســايت: مــا تقــولـينـه عن الــولايــات المـتحــدة، يبــدو معــاداً

للامريكان..…
جولـيانـا: اعلم هـذا. و لكنـي اطلب من جـميع من يـصفني
بــاني معـاديـة لامـريكـا، ان يـسـافـروا بـانفـسهم الـى العـراق.
يـنـبغـي علـيهـم ان يــروا بــام اعـيـنهـم، مــا يــدور هـنــاك. مـن
البـســاطــة ان يـصفــونـي بمعــاداة امــريكــا. عنــدمــا لـم يعــد
باستـطاعـتي السفـر الى العـراق، لكي اتـابع عملي، وعنـدما
لا استـطيع ان اقـوم به الا بصحـبة جـنود، عـندهـا لا يمكن
التحدث عن مثال لحرية الصحافة، و عن نموذج للحرية.

تسايت: هل كان واضحا لديك، من قام باختطافك؟
جوليانا: كلا، يسمون انفسهم المجاهدين. حاولت مرارا، ان
اتحــدث مـعهــم، لكـي افهـم مــن يكــونــون. قـبـل ان يقــومــوا
بعــرض الفيـديـو، كـانـوا يـطلقـون علـى انفـسهـم و ببـسـاطـة
المقاومة العراقية. لقد قـالوا لي:" نريد ان نحرر بلادنا من
الاحتلال، مثل الفـيتنامـيين، و مثل الجزائـريين". اجبتهم"
ان مـا قلتمـوه تـوا لي، هـو مـا كـنت اعمل مـن اجله، قبل ان

تاتوا الى الدنيا".
تسايت: هل اجريت نقاشا سياسيا مع الخاطفين؟

جوليانا: كلا، حول هذا الموضوع لم نتحدث. كيف استطيع
ان اقــوم بهــذا؟ فـطــوال شهــر كــامل لـم اكـن قــط اعلـم، ان
كـانـوا سـيقتلـونـني ام لا. كـنت احـسب لهـذا كل يـوم. لـذا لا
يمـكن اجــراء حــوارات سيــاسيــة. لقــد تحــدثـت معهـم، لاني
اردت ان اقيم علاقـة ما معهم. تـوجب علي ان افهم، مـا هو
مجال المناورة الـذي كان امامـي. فلو كان هنـالك مجال ما،

كان علي ان اوسعه.
ـــــى معــــرفــــة، بمــن تم تـــســــايــت: هل كــــان الخـــــاطفـــــون عل

اختطافه؟
جــوليـانـا: كـلا، لم يـكن لـديـهم عـلم. كـنت بــالنــسبــة اليـهم
مـنــذ الـبــدء صحفـيــة اجـنـبـيــة. وبمــرور الــوقـت فهـمــوا مـن
اكون. و عنـدما امتلكت القوة، و اصبحت جزعة، حاولت ان
اتحداهم:" لماذا قمتـم باختطافي؟ اني ضـد الحرب!" فقالوا
بهــذا الـصـــدد"نعلـم هـــذا! و لكـنـنــا في حــرب، و في الحــرب
جـمــيع الـــوســـائل مـبـــاحـــة، حـتـــى الاخـتــطـــاف". انهـم لـم

يهددوني بالموت ابدا. و مع ذلك كنت خائفة.
تسايت: من تقصدين بـ"هم"؟

جــوليـانـا: أقـصـد رجـلين، كـانـا دومـا مـعي، ذات الـشخـصين
بـاسـتمـرار. كــان هنــالك آخـرون يـاتـون و يــذهبــون. كلاهمـا

قالا لي مرارا:" نحن لا ننتمي الى قاطعي الرؤوس !"
تسايت: اذا لم يكـونوا يريدون قتلـك، اذن هل كانوا يريدون

النقود فقط؟
جـوليـانا: في الـبدايـة قالـوا لي:"يجب علـيك ان تطـالبي في
الـفيــديــو بـسحـب القـطعــات!". فــاجـبتـهم:" اذن يمـكنـكم ان
تـقتلــوني حـالا، فـلاجلي سـوف لـن تنـسـحب القـطعـات. لـو
اردتم فـعلا التوصل الـى شئ ، يتـوجب عليـكم ان لا تلجأوا
الـى الحكـومـة، بل الـى الـشعب. لان الـشعـب الايطــالي غيـر
راض عــن هــــذا الاحــتلال". اعــتقــــد بـــــأنهــم فهــمــــوا هــــذه
المحـاججـة و في الحـقيقــة استـطعـت في الفيـديـو ان اتـوجه

ايضا الى الشعب الايطالي.
تسـايت: هل ان الخاطفين على علم بمـوجة التضامن التي

عمت ايطاليا؟
جولـيانـا: لقد كـانوا علـى علم. فقـد شاهـدوا المظـاهرات في
ايـطــاليـا و ابـتهجـوا- كـانـوا مـتحمــسين تقــريبـا حـول هـذا
المــوضــوع. وقــالــوا لي:" لا نــريــد ان نقـتلك، نـحن نــريــد ان
نــسـتفـيــد مـنك!". مـن الغــريـب انهـم ارادوا مـنـي ان اتــوجه
بـكلامـي الــى عـــائلـتــي. لقــد ســألانـي، ان كـنـت مـتــزوجــة.
وعـنــدمــا اجـبـت بـــالايجــاب، ارادا مـنـي ان اخــاطـب زوجـي
بـشـكل مبـاشـر. ثم سـألاني، ان كـان لـدي اطفـال. و عنـدمـا
ـــا:" مـــاذا؟ و لـم ـــالــنفـي، هـــزا رأســيهـمـــا اســتغـــراب اجـبـت ب
ـــا، و لكـنـنـــا هكـــذا دخلـنــا في يــطــردك؟" يـبــدو هــذا جـنــون
الحــديـث. "مــاذا يعـمل زوجـك؟" ارادا ان يعــرفــا. و عـنــدمــا
اجبت بـأنـه، يعمل في مجـال الـدعـايـة و الاعلان، كـانـا علـى
غــايــة الـسعــادة." نـعم، اذن بــامكــانه مـســاعــدتنــا، في عــرض
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لا ازال في جهلِ من امري . لقد كان يوم الجمعة ذاك أكثر
أيام حياتي مأساوية. كنت في الحجز اياماً عديدة. وتكلمت

مع خاطفيَّ. منذ أيام فقط اخبروني بانهم سيطلقون
سراحي. كنت اعيش من اجل هذه اللحظة فقط . لقد كانوا

يتحدثون عن امور لم ادرك مدى اهميتها الا فيما بعد.
كانوا يتحدثون عن مشاكل "تتعلق بالتنقل".


